
 ماهي ةة الالوجود وعيني   أصالة

 اضيرضا في   غلام
 شريفي حمد حسينأ: تلخيص
 بو خليلأ: يوسف  ترجمة

 الوجود؛ الماهي ة؛ الفلسفة الإسلامي ة؛ الملا  صدرا؛ علم المعرفة؛ عالم الاعتبار؛ الإنسان. الكلمات المفتاحي ة:

ثار ونجد هذا الموضوع في آ ،ةسلامي  الفلسفة الإ مباحث هم  أ من اهي ةة المالوجود واعتباري   أصالةلة تعتبر مسأ
ا طرح م  أ. ةشراقي  شيخ الإشراق وأتباع الفلسفة الإوفي كتابات  ،بهمنيار، وميردامادو سينا،  ابنو  ،فلسفة الفارابي

لة هذه المسأ ض لحل  ل فيلسوف تعر  و  ، فقد كان أينة، هو من ابتكارات صدر المتأل  ساسي  هذه المسألة بصورة أ
الوجود  أصالةهذه المسألة ) ن  أ ، ويمكننا القول بحق  اليةالمتع الحكمةع ومن جميع جوانبها في كل موس  بش

 .الحكمة المتعاليةمباحث  هم  ( من أاهي ةالم ةواعتباري  

ا الوجود؟ هل هي صرف   ومنتزع من حد   مر عدمي  أ اهي ةهذا الموضوع؟ هل الم  صدرا فيولكن ما هو رأي الملا  
 ن  إ ؟وواقعي   مر عين  أ اهي ةالم ن  ه يعتبر أن  ؟ أم أالوجود ظل   اهي ةالم ن  ؟ أم أنسان وانعكاس لهذهن الإ من تركيب
مة السبزواري وما ة، فمن زمن العلا  سلامي  الفلسفة الإ مر، وعلى رغم المكانة العظيمة لذه المسألة فيحقيقة الأ

 ه لم يتم  ن  أ وبرأينا ، صدرا في هذا الموضوعجهة نظر الملا  الانحرافات والشبهات في تفسير و  بعد، هناك كثير من
راء ط الضوء على بعض الآسنسل   لى تفسيرنا للموضوع، وبالنظر إالفيلسوف الكبير بشكل صحيح فهم هذا

 ة.لذه النظري   الصحيح والحقيقي   لى التفسيربالإجمال لنصل إ لى نقد ومناقشة هذه التفاسير، وسنسعى إحوله
نقاط مشتركة  هناكف ،فيما بينها راء، وعلى رغم الاختلاف الحاصلأمام ثلاثة آ نفسناالأمر نجد أ هذاولتبيين 

المناسب قبل الحديث عن أصل المسألة  لذا المبحث، ومن ماتصول موضوعة ومقد  ا بعنوان أيض  وموارد توافق أ
 ء.فق عليها بين هؤلاوالمت   مور المشتركةالأ جمال   ولو بشكل إن نبين  أ

 ي ة:اهة المالوجود واعتباري   أصالةمات بحث مقد  

 ،ةصل الواقعي  أنكروا أ ينالسفسطائي   ن  تجدر الإشارة قبل عرض المسألة إلى أ: ةصل الواقعي  قبول أ .1
 عندهم. صيلإذ لا شيء أ ماهي ةليست للوجود ولا لل صالةفالأ



مفهوم الوجود  ،ينننتزع مفهوم   واقعي   مرأ من كل   :مر واقعي  أ من كل   ماهي ةانتزاع مفهوم الوجود وال .2
 .اهي ةين هما الوجود والمين اثن  ة مفهوم  ة خارجي  واقعي   ل من كل  نسان يحل  الإ ذهن ن  ، يعن أاهي ةومفهوم الم

مفهوم الوجود يحكي عن  ن  إ: من حيث حكايتهما عن الواقع ماهي ةوال ي الوجوداختلاف مفهوم   .3
 ة.واقعي   لكل   لمختص  ا هي الجانب اهي ةالم ن  ين أات في حللواقعي   الجانب المشترك

على  وكما يقال الوجود زائد اهي ةي الوجود والمهناك تغاير بين مفهوم  : ماهي ةالوجود وال يتباين مفهوم   .4
 .ةواحد منهما على حد يعن في عالم المفاهيم كل   ،اهي ةالم

الناحية  على ة ولا يدل  شياء الواقعي  الأ ا يحكيمفهوم الوجود صرف   :مفهوم المحدودة لكل   ةلكاشفي  ا .5
صل تحاكي أ ة ولاالوجودي   على الناحية وحدها تدل   اهي ةالم ولكن   ،شياءة للأوالناحية الملكي   ةالوجودي  
 الوجود.

صيل الوجود هو الأ فاق في علم المعرفة بأن  هناك ات  : المعرفة من وجهة نظر علماء ماهي ةة الاعتباري   .6
عندها؛  محاكاة لا ةالمفاهيم الماهوي   ولكن   ؛ةمفهوم الوجود هو الذي يحكي الواقعي   يعن ،ةاري  اعتب اهي ةوالم

ها من ن نستمد  ، علينا أاهي ةالم أصالة ث عنن نتحد  نا إذا أردنا أون بأن  يقر   اهي ةالم أصالة القائلين بوحت  
ن يحكي عمله يقتصر على أ ولكن   ،ةليس له واقعي   بنفسه مفهوم الوجود ن  وباعتقادهم أ ،مفهوم الوجود
 . ة الوجودعن ملاك عيني  

نبحث فيها عن ي ة" كليست مسألة "معرفي   اهي ةة المالوجود واعتباري   أصالةلة مسأ ، فإن  على ذلك بناء  
ة حيث يبحث فيها ات الخارجي  بالواقعي   ة" ترتبطا مسألة "وجودي  ن  ، بل إة محاكاتهاالمفاهيم وعن كيفي  

 .اهي ةالوجود والم ين،من المفهوم   ي  ة تحكي أة العيني  لواقعي  ا بأن  

 "تشكيل ،"موجود بذاته" ،"ثار"منشأ للآ ،حقيقة"  بمعنى "ذي صالةتأتي الأ: والاعتبار صالةمعنى الأ .7
مفهوم  ن  ا يقصد به أن  إ" صيل"الوجود أقال: ق، وعندما ي  ة والتحق  الموجودي   صل" وبمعنى أةة الواقعي  ماد  

 صيل هوالأ ن  ، يعن أللوجود الحقيقي   هو المصداق والواقع الخارجي   ،لديه مصداق واقعي   وجودال
سناد ا تعن إن  فإة ا الاعتباري  م  أ. ة بالمعنى الحقيقي  الخارجي   ةة والعيني  ليه الموجودي  الشيء الذي أسند إ

، فهذا على ه موجودن  أ تباري  وإذا قلنا عن شيء اع ق لشيء ما على سبيل المجاز،ة والتحق  الوجودي  



 ا في عالم الحقائق فهو غير موجود، وعالمم  ، وأعالم الاعتبار"" وهو موجود في ساس المجاز العقلي  أ
 ة.شياء الاعتباري  ة الأالذي يفترضه الذهن لواقعي   المحل   الاعتبار هو

من  ،اهي ةمفهوم الم وكذلك ،ينتزع مفهوم الوجود: ماهي ةي الوجود والمفهوم   وحدة المصداق بين .8
 قسم منهما ين ينتزع من كل  لى قسم  المصداق الواحد ينقسم إ ن  ، ولا يعن هذا أواحدن  مصداق عي

مفهومان  وعليه فهما ،نا نحملهما على بعضهما البعضن  ودليل وحدة المصداق أ ين.حد المفهوم  أ
 ا سوى القولبأصالتهما مع   حده لم يقل أن  يفهم أ ،. ومن هناالحمل  لم يصح  لا  واحد وإ لمصداق

 الذي هو منشأ ين في الخارج، الوجودت  واقعي   لدينا ن  المنسوب إلى الشيخ أحمد حسائي الذي يقول بأ
 قان بالخارج.فهما متحق   الشر   وكذلك ،مر واقعي  الخير أ ن  الشرور ولأ التي هي منشأ اهي ةالخيرات والم

 جود.الو  بعنوان حد   اهي ةالم :لو  الأ التفسير
 وكل   ،الوجود هو الواقع ن  ، أاهي ةة المالوجود واعتباري   أصالة معنى ن  يعتقد بعض أتباع الحكمة المتعالية أ

 ة.للوجودات العيني   العدمي   في الحقيقة ليست سوى الحد   اهي ةالم ن  وأ ،ما له ثبوت خارجي  
ا ا مجازي  سناد  إ ماهي ةسنادهما للوإ ا هو له"،لى مإا و"ا حقيقي  سناد  ة للوجود إة والواقعي  الوجودي   لذلك تسند

 لى غير ما هو له".و"إ
فهي  ،الوجودات المحدودة ومنشأ انتزاعها من ،ووجودها انتزاعي   ،الوجود من حد   اهي ةتنتزع الم ،في الواقع

 . مر معدومبالحقيقة أ
نسان "الإ :المجاز قال على سبيلا بوجودها وي  ا عقلي  عطي حكم  له أ حد   اهي ةالوجود موجود والم ن  بما أ
 قبيل الوهم. ومن ق سرابي  ات هو تحق  ق الماهي  تحق    فإن  لا  "؛ وإ( موجوداهي ة)الم

 منتزع من حد   ومفهومها ،الوجود" ا "حد  بأن   اهي ةة المصحاب هذه النظري  كل ها يعر ف أحوال  في الأ
 الوجود المحدود.

 الوجود. د  بعنوان خيال ح اهي ةالم :التفسير الثاني
لا شيء، وهذا  في الخارج اهي ةللوجود، الم ا حد  ليست حت   اهي ةالم ن  بأ صحاب هذا التفسيريعتقد أ

دراكاتنا ذهننا )آلة إ هو الوجود. لكن   الموجود في الخارجفالخارج،  المعنى المجهول لا ليس له وجود في
 .اهي ةالم يها يسم  ن يضع لا حد  ستنسب أوجودات محدودة ي مامعندما يقف أعلى نحو ما،  ة(الحصولي  

 خرىوبعبارة أ ،اهي ةالم يهونسم   المحدود هو نوع من تأثير علمنا الحصول   الواقع الخارجي   ن  يعن أ



 ذهاننا.ة ومن صناعة أات وحدها اعتباري  الماهي  
نحن بين الوجود  نصنعه ي  مر اعتبار أ اهي ةالم ن   أالبعض يعتبرف ،راء متفاوتةضمن آ  طرحه التفسير ت   هذا

ي هذا المعلوم نسم   الوجود الذهن   بواسطة ي عندما نلحظ الوجود الخارجي  أ ،والوجود الخارجي   الذهن  
ن ، وإلى أوالوجود الخارجي   النظر عن الوجود الذهن   بغض   المعلوم لذا انا نجعل اعتبار  ن  إ، أي ماهي ة
 شأن. ي  أ ماهي ةيكون لل الاعتبار فلن ق هذايتحق  

ة ن لم توجد هذه العلوم الحصولي  . إةالحصولي   وعاء العلوم موطنها الذهن الذي هو فإن   ،من هذه الجهة
  .صيلا  ، والشيء التابع للذهن لا يمكنه أن يكون أاتللماهي   ذكر ي  هناك أ وموطنها الذهن فلن يكون

وجه،  ة بأي  ة خارجي  ليس لا واقعي   اهي ةالم وا إن  ء آخرون قالعلما فارغ. قالب مفهومي   ليست سوى إذ ا اهي ةالمف
لذا فهم  ،الوجود الخارج سوى ا. فلا شيء في خارجي  للوجود وليست ظلا   ذهن   ظل   اهي ةللوجود. الم بل هي ظل  

  .ذهانات ظهورات للوجود في الأيعتبرون الماهي  

 ا عدم  عندهم ليست حت   اهي ةالم ابيره فإن  ختلاف تعالوجود وبا صالةعلى هذا التفسير لأ بناء  ختصار، و با
بل هي أثر يرسمه الخارج  ،له كمحتوى للوجود ولا كحد    وليس لا ما بإزاء. وفي الخارج ليست موجودة لا ،امضاف  
ه ن  ذا التفسير فإه ر. من هنا يمكن القول بناء  علىثر بالمؤث  بالخارج كعلاقة الأ اهي ةعلاقة الم لذلك فإن   ،ذهاننافي أ

 ل.و  يمكننا قوله بحسب التفسير الأ وهذا ما لا ،ماهي ةمع عدم وجود الذهن لن يكون هناك وجود لل

 ينين التفسير  ات هذ  شكالي  إ
فحسب، بل  اهي ةالم ةالوجود واعتباري   أصالةين في ة صدر المتأل  فقط لا يرتبطان بنظري   االتفسيران ليس بنظرنا هذان

 ولا يمكن قبولا. اطةةالختفاسير من ال مان  إ

 نبدأ من خلال السؤال التال: تهمالبيان عدم صح  
ا مع   اهي ةالوجود والم ةو عيني  أ اهي ةة المبحث بعيني   ي  إلى ترك أ  ينين التفسير  ما الذي حدا بأصحاب هذ  

 الوجود؟ أصالةد الاعتقاد ببمجر  

 همولكن   ،يذكروها بالاسم ن لم، وإبحوثهم ماتمة في مقد  مة مسل  م قد افترضوا مقد  ن  هذا المطلب في أ سر  
البسيط ليس  الواقع الخارجي   ن  مة المضمرة هي أالمقد   لى هذه النتيجة. هذهاعتمدوا عليها وبمقتضاها وصلوا إ

لا يمكن  ،كثر متغايران مع بعضهم البعض. وعندما يكون مفهومان أو أواحد لمفهوم كثر من مصداق واقعي  أ



في  ن  ، ولأالمصاديق دد المفاهيم دليل على تعد  تعد   ن  ، وبعبارة أخرى فإهيم شيء واحدتلك المفا مصداق عد  
ين حد المفهوم  مصداق بالذات لأ الخارجي   ن يكون هذا الشيءيلزم أ ،مورد الخارج هناك مصداق واحد لكل  

 خر.ومصداق بالعرض للآ

على  وعلاوة   ،بخلافها حوال على العكس صر  استدلال عليها ب ي  ، ولم يقام أمة ليست ظاهرةالمقد   هذه ن  ولأ
وهذا  ،ومنتزعة من حقيقة واحدة مصداق واحد دة يكون فيها مفاهيم متباينة لاذلك يمكن ذكر شواهد متعد  

 لة العلم الحضوري  ومسأ ،مسألة ذات الله وصفاته ،المفاهيم هذه لكل   المصداق الواحد هو مصداق حقيقي  
ة بياننا للنظري   كثر عندل فيها أة من هذه الشواهد التي سنفص  ق المفاهيم الوجودي  لة تساو ، ومسأللنفس بذاتها

 المختارة.

 الكلام لا يختص   وهذا ،واحد تمتلك مصداق حقيقي   نالمفاهيم المتغايرة يمكنها أ ن  وحاصل الأمر، إ
وكذلك على المفهوم  ،ةوي  المفاهيم الماه ه يصدق علىن  إبل  ،الثانية فحسب ة والمعقولاتبالمفاهيم الوجودي  

 والوجودي المنتزع من شيء واحد. الماهوي

صفات  ن  يعتبر أ هذا منطبق في مورد الصفات حيث ن  مة الطباطبائي بأويمكننا الاستشهاد بكلام العلا  
 من هادة التي كل  بنظره تجتمع المقولات المتعد   ا. وهكذامع اختلافها عنه مفهوم   االوجود هي عين الوجود مصداق  

 بعاد هذه الأوالحجم الذي يعين   ،ةة جوهري  بعاد ثلاثي  مفهوم الجسم الذي له أ مثل ،ات في شيء واحدسنخ الماهي  
 هو عين وجوده. وقد اعتبر وجود ي  تعين أ ن  لأ ،في الخارج ويكونان موجودان بمصداق واحد ،ة الثلاثية الجوهري  

ة ين عد  المتأل   وهو القول الذي نقله صدر ،موضوعها ةوجودي  " بعين مضافةة هي "إالموجودي   ن  الشيخ الرئيس أ
 سينا في هذه المسألة. ر ابنوحاول تبسيط تصو   ،اتمر  

وجود الجواهر  من مراتب عراضالأ بأن   ،الحكمة المتعاليةليها في في هذه النتيجة التي و صل إ قناذا دق  إ
ن تكون اتها يجب أوجواهرها التي تختلف في ماهي   عراضالأ كل     لنا هذه النقطة بأن  تبين   ،ةومن صفاتها الذاتي  

 ا لمفاهيم متباينة.هذا الجانب يكون الشيء الواحد مصداق   ومن ،نفسه وجود الموجودب موجودة

 التفسير الثالث
الوجود  ن  على أ علاوة   ،عقيدتنا اها فية التي نتبن  لى عرض النظري  ، نصل إينين السابق  ة التفسير  بيان عدم صح   بعد



 سنادإ ن  بحيث إ ،ةة وعيني  ة حقيقي  هي بعين الوجود توجد واقعي   اهي ةصيل، كذلك الموهو أ ةة عيني  له واقعي  
 .سناد حقيقي  هو إ منهما ي  ة لأالموجودي  

 ،ماهي ةحقيقي لل وكذلك هو مصداق ،لوجودل بعينه هو مصداق حقيقي   ،الواحد مر الحقيقي  الأ ن  بمعنى أ
 ن  إنستطيع القول ف ،ماء لاب ئبريق الممتلالإ  بخصو فمثلا   ،الخارج هناك تفاوت بينهما فين يكون بدون أ

 ين لم نقلكلتا الحالت   و هذا المحتوى هو ماء. وفي ،بريق هو وجودفراغ الإ ذاك الشيء الذي ملأ ،بريقمحتوى الإ
 ا".يض  أبريق لآن في الإموجود ا لوجود،عين ذاك ا الماء حقيقة في ن  أي إ ،سناد المجازي  ا ولم نستخدم الإمجاز  

والذي هو قول  -بعضهما  ة بمعنى تمايزهما عنواقعي   اهي ةيوجد للوجود والم ه لان  ة أخرى أد مر  نؤك   ،وعليه
هذه  ولكن   ،واحدة ة واقعي  لا  في الخارج لا يوجد إ ، ه بهذا المعنى: الاثنان عين بعضهما البعضن  بل إ ،-باطل 
كثر في رنا أما تفك  كل  و  ،ر ومعقولمر متصو  أ ، وهذاماهي ةللوجود ومصداق لل لوقت نفسه مصداقة في االواقعي  

تعالى هو مصداق  فالله ،ةلي  ن جملتها مسألة الذات والصفات الإم شواهد كثيرة،نجد له ناذج و  عىهذا المد  
 للوجود و مصداق للعلم والقدرة والحياة ونظائرهم.

شيء واحد موجود  هن  ، أم أخر باسم القدرةيء آخر باسم العلم وآوش سم الوجودهل يوجد في الله شيء با
 ؟!ايض  وعالم وقادر أ

 ...اين مصداق  حد  مت   اهما ولكن  ين مفهوم  ير  اذا كانت الذات والصفات متغه إن  أ والحق  

و بتعبير ، أادان مصداق  حا ويت  مفهوم   ما يتغايرانن  أي إه بهذا الشكل ن  فإ ،اهي ةكذلك هو ارتباط الوجود والمو 
 ."مر هما واحد، ولكن في نفس الأالذهن غير بعضهما البعض ما بحسب المعنى وتحليلن  "فإين: صدر المتأل  

والمعلوم  ي العالممفهوم   ن  أ للنفس بذاتها، فمع اد العالم والمعلوم في العلم الحضوري  اتح   خر هو مسألةشاهد آ
 شكل كان. ي  بأ د بالمصداقلديهما تعد   مصداق واحد وليسلكن لديهما  ،دان ومتباينانمتعد  

متساوقان مع بعضهما  ،والوحدة ي الوجودمفهوم   ،على سبيل المثال ،وكذلك هي مسألة تساوق المفاهيم
 ة صدقهما واحدة.حيثي   ن  واحد فقط بل إ لديهما مصداق ، ليسوعلى الرغم من التباين المفهومي   ،البعض

ق ة وتحق  عيني   وعندها في عالم الخارج، وجود ياح والتراب والقمر والشمس لديهاالماء والر  ن  إ ،وخلاصة هذا الكلام
ه صحيح ن  ، فإمن حيث هي لا موجودة ولا معدومة اهي ةالم ن  إو  ،ةاعتباري   اهي ةالم ن  إذا قيل إلذلك ف ،خارجي  



 اهي ةالم ذاتها ومن حيث هي وليس  حد  في اهي ةي المأالعقل من الوجود  دهاالتي قد جر   اهي ةالم فقط في مورد
 الموجودة(. اهي ةة )المالخارجي  

سناد ، وإمر عين  ا أبعد الجعل( فإن   اهي ةالم وأالموجودة  اهي ةة )المالخارجي   اهي ةالم ،اهي ةذا كان المراد من الم إلا  وإ
 هو له". لى ماإسناد "إلا هو  ةالموجودي  

 الرأي في تأييد هذا هينتأل  مشواهد من كلام صدر ال
ة ح بعيني  فهو من ناحية قد صر   الرأي،  هذاه يتبنى  ن  ين أثار وكتابات صدر المتأل  ا يستنتج من آشرنا سابق  وكما أ

، شيء واحد"  هما – اهي ةالشيء الذي يحتوي على الوجود والم في - اهي ةالوجود والم"حيث:  اهي ةالوجود والم
 ا.خر سيكون موجود  الآ ن  ارج فإا في الخ الحقيقة موجود  في حدهماأ ذا كانه إن  د أك  وأ

النوع البسيط،  بعضهما في مع والوجود مثل ارتباط الجنس والفصل اهي ةارتباط الم ن  أخر اعتبر آ ومن جانب
 اهي ةموجود بالذات والم - عندنا -الممكن  وجود ن  أ م حيث يقول: فكماهومثل ارتباط ذات الله وصفاته ببعض

بوجود ذاته  -تعالى-ة صفاتهفكذلك الحكم في موجودي   ،لا امصداق   لكونه ة بعين هذا الوجود بالعرضموجود
لة مسأ قياس ،وجود في الخارج ماهي ةذا لم يكن لل. إبشكل واضح على ما ذكرناه القول يدل   وهذا ،سةالمقد  

 ا.يض  ا أذات الله وصفاته لن يكون صحيح   ةلوالوجود مع مسأ اهي ةالم

ن يكون دون أ مفاهيم من ةا لعد  ن يكون مصداق  الشيء الواحد البسيط يمكنه أ ن  أين ل  المتأ ار صدرشأ
، وسائر الحياة ،رادةالإ ،القدرة ،صدق العلم ا بذلك علىمستشهد   ؛دةة متعد  ات خارجي  و لديه حيثي  ا أر  متكث   

النظر لذه النقطة ومقايستها مع ما سبق العاقل والمعقول. وب وعلى بحث ،ة على واجب الوجودلي  الأوصاف الإ
نظر هذا الحكيم  وجهة يمكننا فهم ،ةلي  وبين الذات والصفات الإ اهي ةالمقارنة بين الوجود والم خلال ذكره من

دة الوجود واحد وبسيط ويؤخذ منه مفاهيم متعد   واجب ن  : كما أين هيين المطلب  . ونتيجة هذ  اهي ةحول باب الم
في الخارج لدينا  ،اهي ةفكذلك في باب الوجود والم  ،هذه المفاهيم ت مصداق حقيقي لكل  وتكون هذه الذا

 ي  أوجود  ،وبتعبيره  ،يهمالكل   ةة تكون حقيقي  وتلك الواقعي   ،اهي ةالوجود والم ،ينواحدة نأخذ منها مفهوم   ةواقعي  
 عليه. ذلك الشيء ماهي ةا لحمل يكون مصداق   ،اشيء ذات  



 ة المختارةة النظري  دل  أ
ولذلك  ،ثباتهإ مر قد ت  أفهو  الوجود أصالةلى ه إوبالتوج   ،اهي ةالم ةالوجود وعيني   أصالةعانا لديه قسمان: مد  

 ،ينبع طريق  لى هذا الدف سوف نت  إ وللوصول ،اهي ةة المثبات عيني  إة على دل  أ سوف نقيم

 ماهي ةة الثبات عيني  إ .1

 .تهاري  ة القائلين باعتبادل  أنقد ومناقشة  .2

ه ن  إ محكم ومتقن: هه بسيط لكن  ن  سوف نشير إلى دليل في عين أ اهي ةة المثبات عيني  لإ: ماهي ةة العيني   ثباتإ
 ة.ة خارجي  قضي   في قوى من صدق مفهومه على عين خارجي  ألا دليل على وجود الشيء 

يعن مفهوم الماء  "ماء "هذامحتواه : ن نقول عنأ يمكننا ،بريق الماءإ ولتفسير هذا القول نأخذ مثالا  
ا شكل سواء كان هذا التعريف علمي   الماء بأي   ردنا تعريفأ ذا. وإبريقصادق على محتوى الإ شك   ي  أبدون 

 الماء موجود. ن  لذلك فإ ،بريق ماءالإ ما بداخل هذا سيبقى ا،و فلسفي  ا أو عرفي  أ

 وقد مر   ،هو وجود بريقمحتوى الإ ن  الوجود أ ةأصالة دل  ونعلم بمقتضى أ ،ماء بريقا كان محتوى الإولم  
بريق هو محتوى الإ فإن   لذلك ،مفاهيم متباينة ةا لعد  ا واقعي  ن يكون مصداق  المصداق الواحد يمكن أ ن  معنا أ

ق الوجود في عين تحق   أصالة ن  يعن أ وهذا ،للماء حقيقي   وكذلك هو مصداق ،للوجود مصداق حقيقي  
 .اهي ةة الموعيني  

في  هناك شك   ذا لم يكن، وإدليل على وجود ذلك الشيء هم  ارج أالخ ذا كان صدق مفهوم شيء فيإو 
لخارج ات في االماهي   ةا لموجودي  ساس  لم يكن أ ذاإو  ،ناء، الورد والإبريقة مثل الماء والإالماهوي   صدق المفاهيم

ة ة وعيني  في موجودي   ى مجال للشك  لن يبق هة، فإن  الموجودات الخارجي   حدىغير معنى صدق تعريفهم على إ
 الخارج. في اهي ةالم

وبحث   ،اهي ةالم ةالوجود واعتباري   أصالةثبات ة لإة كثيرة في الكتب الفلسفي  دل  أهناك : ماهي ةال ةة اعتباري  دل  أنقد 
 ثلاثة مجموعات: لىإمها ن نقس  يمكننا أ ةدل  الأ لذه ي  ولكن ضمن تقييم كل   ،ة لا يسع هذه المقالةدل  هذه الأ كل  

هذه  خرىأوبعبارة  ،اهي ةة الماعتباري   الوجود ولا أصالةين: لا ع  من المد   ي  ألم تثبت  ة التيدل  : الأولىالمجموعة الأ
 ة واهية وباطلة.دل  الأ



 ،ي ةاهة المثبات اعتباري  اهتمام لإ ي  ، ولم تعر أالوجود أصالة ثباتإة على دل  الأ هم  أة: تعتبر من يالمجموعة الثان
خلال  شراق من، مثل شيخ الإاهي ةالم أصالةعاء الذين قالوا باد   ة كانت في مقام نفيدل  الأ غلب هذهأوبالواقع 

 .اهي ةة المثبات اعتباري  إولم تكن في مقام  ،الوجود أصالةثبات إ

 .اهي ةة الماري  أقيمت لإثبات اعتبة التي دل  : الأالمجموعة الثالثة
ين الثانية والثالثة المجموعت   وبحث سوف نقوم بمناقشة اهي ةة المعانا في عيني  ثبات مد  ولإ ي  التقييم الكل   وبعد هذا

 طار البحث.ونمل الأولى لخروجها عن إ

 ماهي ةللوجود وال حاد الخارجي  عن طريق الات   الاستدلال .1
على  اهي ةة المي  اعتبار  ثباتإعلى  شرح منظومة الحكمة استدل   مة علىالحكيم اليدجي في حاشيته القي  

 :الشكل التال

ين في الخارج حد  مت   ينن يكون لشية  أا لا يمكن وقطع   ،حدان في الخارججود مت  و وال اهي ةد ، المبدون ترد  
حدان(، يكونان متغايران لا مت   ما في هذه الصورة سوفن  ادهما )لأاتح    لن يصح  لا  وإ ،وجود حقيقي  

 .ماهي ةة للالاعتباري   ن  ، فإالوجود أصالةفي  هناك شك   ه ليسن  أبما ، و احدهما اعتباري  أن يكون أويجب 
هذا الدليل عدم  وقد اعتبر ،اد"يكمن في التوصيف غير الصحيح "للاتح   هن  وجه ضعف هذا الدليل أ

والقدرة  اد العلمالمثل، بمسألة اتح   في ،هذا القول قد نقض ن  أمع  ين.ين حقيقي  اد موجود  اتح   ةمكاني  إ
لة . وكذلك في مسأمع بعضهما حدانومت   هما موجودان حقيقة العلم والقدرة ن  ، والتي وفقها فإةلي  الإ

 ا.للنفس بنفسه للعلم الحضوري   العالم والمعلوم

، مع اد حدود المحدودوهو اتح   ،ادقسام الاتح  أحد أفقط في  المفهوم المتبادر في هذا البرهان يرتبط ن  إ :اثاني   
 ،بعضهما حدين معين مثل اليولى والصورة يكونان مت  متغاير   ينوجود   ن  ، إحداها؛ إخرىأ قسامأه اد لالاتح   ن  أ

 ،كثرة  ي  أ الواحد الذي ليس له العين   بهذه الصورة الموجود ،حدانين في وجود واحد يت  متغاير   ينمعني   ن  إخر والآ
 من هذا القبيل. اهي ةاد الوجود والمالذات واتح   ومع ة مع بعضهالي  الصفات الإ اداتح  ،كينين المعني  يصدق عليه هذ  

 ماهي ةلل الذهني   على الوجود الدليل المبني   .2
طريق الوجود  الوجود عن أصالة ثباتإ، وذلك من خلال اهي ةة المخر على نفي عيني  آهناك دليل 

 :لى الشكل التال، هذا الدليل طرح عالذهن  



.ين، الذهن  ة فرق بين الوجود  ث   ة، لن يكونموجودي   ماهي ةذا كان للإ   والخارجي 
 ن  أفي حال  ،عطرة يعطي رائحة نأ ن تحرق وعلى الورد الذهن  أة وفي هذه الصورة كان على النار الذهني  

الموجودة  اهي ةالم ن  في حين أ ،ثارعليها الآ بالخارج يترت   الموجودة في اهي ةفالم ،ينا بين الوجود  هناك فرق  
ن ماهي ة ولا يمكن ألل صالةن تكن الأوبناء على هذا لا يمكن أ ثر،أ ي  عليها أ بيترت   في الذهن لا

 ة.لا عيني   يكون

مفهومها  ن  الذهن في أ لىبعينها إ تنتقل اهي ةالم ن  مته التي افترضت أمقد  في  شكال هذا الدليلأ
كثر. الورد أهو مفهوم وليس  له ولا لون رائحة لا الذي لى الذهن. الورد الذهن  هو الذي ينتقل إفقط 

 ن  ، قال حكماء الحكمة المتعالية إلذا لوان، وبناء  الروائح والأ اتةلديه م الموجود في الحديقة هو الذي
لديها  ةالذهني   اهي ةالم ن  بل إ ،ثارب عليه الآوتترت   ق خارجي  لا تندرج تحت مقولة لا تحق   ةالذهني   اهي ةالم

واندراج  ،اجتماع الجوهر والعرض الواردة مثل شكالاتبهذا البيان ترتفع الإ. و فقط مفهوم تلك المقولة
اهي ة بالحمل لى الذهن هي المالذي يحضر إ ن  يعن أ مروهذا الأا. مثالموأ ،ينشيء واحد تحت مقولت  

 .مقولة ي  ندرج تحت ألا ت ( التياهي ةالم )مفهوم ل  و  الأ

 .اهي ةس هناك فرق بين الوجود والملي الذهن   وبلحاظ الوجود ،مروخلاصة الأ

 ،الذهن بمفاهيمها ا علىضيوف   ات تحل  كذلك الماهي    ،في الذهن مفهوم الوجود يجد له محلا   ن  كما أو 
 اهي ةالم كذلك  ،ة لهثار خارجي  مفهومه لا آ ا حيثبهذا الدليل جعل الوجود اعتباري   ه لا يمكنن  ومثلما أ

 .ايض  أ ةثار خارجي  ليس له آ فهومهام ن  ة لألا يمكن جعلها اعتباري  


